أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات. رقم (7)، 2004


الواقع التعليمي للأطفال                                    الفصل الثالث
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للتنفيذ الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي: أ. جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع. ب. تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.                              (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 28)

يمثل قطاع التعليم واحداً من أهم القطاعات في المجتمع، حيث تولي الحكومات لهذا القطاع اهتماماً خاصاً، إذ انه يمثل الاستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوب، وتستخدم مؤشرات التعليم كأداة مناسبة لقياس الأداء الحكومي والمجتمعي في توفير البيئة الإيجابية للأطفال والشباب على حد سواء في ممارسة حقهم في التعليم.

لقد احتل تعليم الأطفال أولوية عليا في العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث كان تعليم الأطفال على سلم الأولويات التي حددها مؤتمر جومتيان، حول التعليم للجميع عام 1990، ومؤتمر دكار حول تقييم التعليم للجميع عام 2000، واتفاقية حقوق الطفل الموقعة في عام 1989، وهي الصك الأكثر شمولية في العالم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي أكدت جميعها على أهمية توفير التعليم النوعي للأطفال وايلاء تعليمهم أولوية قصوى. 

وبموجب المادتين (28) و (29) من اتفاقية حقوق الطفل، يتوجب على البلدان المعنية أن تجعل التعليم إلزاميا ومتاحاً للجميع، بهدف تنمية قدرة كل طفل إلى أقصى إمكاناتها.  وتبعاً لذلك، فان الالتحاق بالمدارس، والحصول على نوعية جيدة من التعليم، هما من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وتعزز المادتين (28) و (29) أربع مواد أخرى في الاتفاقية تؤكد المبادئ القانونية الشاملة لتعليم الطفل وهي: المادة (2) حول عدم التمييز، والمادة (3) حول المصلحة الفضلى للطفل، والمادة (6) حول حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والمادة (12) حول حق الطفل في تكوين آرائه الخاصة والتعبير عنها بحرية
.

لقد كان هناك اهتماماً متزايداً بأهمية تعليم الأطفال في فلسطين، باعتباره حقا إنسانيا، فمن حق جميع الأطفال في سن التعليم الحصول على التعليم الأساسي والمجاني بغض النظر عن معتقداتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، على اعتبار أن التعليم هو أساس للتنمية الاجتماعية والديموقراطية.

وكان لهذا الاهتمام أثر واضح في جسر الفجوة التعليمية بين الأطفال الذكور والإناث في المرحلتين الأساسية والثانوية.  إذ تم تحقيق التحاق كلا الجنسين الشامل تقريباً بالتعليم الأساسي (من الصف الأول الأساسي وحتى الصف العاشر الأساسي). وتم توسيع التعليم الإلزامي من ست سنوات إلى عشر سنوات، وبدئ العمل بتطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد من بداية العام الدراسي 2000/2001، بشكل تدريجي، والتوسع في المرافق التعليمية التي وصلت إلى مناطق لم تكن قد وصلتها من قبل. 

وعلى الرغم من التقدم المحرز في توفير التعليم للأطفال، إلا انه لا يمكن التقليل من التحديات المستقبلية في العملية التعليمية، إذ أنه من المتوقع أن يلتحق اكثر من 100,000 طالب بالصف الأول كل عام، والذي يتطلب وضع الخطط التربوية المستقبلية لتوفير البيئة التعليمية الجيدة لهم والقدرة على استيعابهم. 

يتناول هذا الفصل واقع الطفل التعليمي في فلسطين، من خلال إجراء مقارنة لمؤشرات تعليمية هامة على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي تشمل المكونات الأساسية للعملية التعليمية وهي: الطلبة، والمدارس، والمعلمون، والشعب الصفية.

الطلبة

بلغ عدد الطلبة في المدارس في الأراضي الفلسطينية في مطلع العام الدراسي 2003/2004، ما مجموعه 1,017,443 طالباً وطالبة، تشكل الإناث منهم ما نسبته 49.6%، وتختلف هذه النسبة باختلاف المرحلة، فبلغت نسبة الإناث في المرحلة الأساسية 49.4%، وفي المرحلة الثانوية 51.6%، أما في مرحلة رياض الأطفال فقد بلـغت نسبة الإناث 47.9% من مجموع الطلبة في هذه المرحلة.

شكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2003/2004 ما نسبته 9.9% من مجموع الطلبة في مراحل التعليم جميعها، وفي المرحلة الأساسية 90.1%.
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في العام 2003/2004 كان 59.2% من طلبة المرحلة الأساسية ملتحقون في مدارس الضفة الغربية و40.8% في مدارس قطاع غزة . أما في المرحلة الثانوية فإن 59.1% من الطلبة في هذه المرحلة ملتحقون في مدارس الضفة الغربية و41.9% في مدارس قطاع غزة.
وحول توزيع الطلبة في المدارس حسب جهات الإشراف خلال العام الدراسي 2003/2004، فيلاحظ أن 69.4% (706,187 طالباً وطالبة) من الطلبة ملتحقون بالمدارس الحكومية،         و24.7% (251,584 طالباً وطالبة)  ملتحقون بمدارس وكالة الغوث الدولية و5.9% (59,672 طالباً وطالبة) ملتحقون بالمدارس الخاصة. 

يتضح من هذه المعطيات بأن العبء الأكبر في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة في سن التعليم، يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، مع وجود اختلاف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتوزيع الطلبة حسب جهة الإشراف.  فعدد اللاجئين الأكبر نسبيا في قطاع غزة، أدى إلى أن يكون الدور التعليمي لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة أكبر منه في الضفة الغربية2.

وبشكل عام، فقد كانت هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلبة في المدارس بشكل ملحوظ خلال الفترة 1994/1995-2003/2004.  حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الطلبة  في المرحلتين الأساسية والثانوية 55.4% خلال الفترة  1994/1995 وحتى 2003/2004.  والجدير بالذكر، أن الزيادة الكبيرة خلال الفترة 1994/1995 وحتى        2003/2004 كانت من نصيب قطاع غزة حيث بلغت 76.1%، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة الزيادة خلال الفترة نفسها 43.8%.

الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال يديرها القطاع الخاص باستثناء اثنتان من رياض الاطفال تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وربع الأطفال (4-5 سنوات) التحقوا برياض الأطفال في العام الدراسي 2003/2004
مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال يديرها القطاع الخاص باستثناء اثنتان من رياض الاطفال تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، إلا أنه وبموجب الأنظمة المعمول بها فإنه يتوجب أن تجاز جميع رياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم.
ارتفع عدد الطلبة في رياض الأطفال من 69,134 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1996/1997 إلى 70,225 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2003/2004، بمعدل زيادة مقدارها 1.6%، وتشكـل الإناث ما نسبته 47.9% والذكور 52.1% من مجموع طلبة رياض الأطفال في هذا العام. أما على مستوى المنطقة، يلاحظ وجود اختلاف واضح في نسبة الإناث في رياض الأطفال، فقد بلغت نسبتهن 70.4% في الضفة الغربية، و29.6% في قطاع غزة في العام الدراسي 2003/2004. 

تعتبر معدلات الالتحاق في المدارس ورياض الاطفال مقياسا لتقييم حالة التعليم.  ويبين الشكل (3-2) معدلات الالتحاق الصافية في مرحلة رياض الأطفال حسب المنطقة للأعوام الدراسية 1996/1997-2003/2004، فقد بلغت في العام الدراسي 2003/2004، حوالي 22.5% من الأطفال (4-5 سنوات) كانوا ملتحقين برياض الأطفال، بواقع 23.1% للذكور و21.9% للإناث.  وتتفاوت معدلات الالتحاق الصافية حسب المنطقة، إذ أن 27.6% من أطفال الضفة الغربية (4-5 سنوات) ملتحقون برياض الأطفال مقارنة بـ 14.4% في قطاع غزة.
شكل (3-2): معدل الالتحاق الصافي في رياض الأطفال حسب المنطقة للأعوام الدراسية
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 1996/1997-2003/2004
         المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. استخراج احصائي. 

تظهر المؤشرات إلى أن نسبة الالتحاق الصافي في مرحلة رياض الأطفال تتجه نحو الانخفاض في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، (فقد انخفضت في الضفة الغربية من 32.5% عام 1996/1997 إلى 27.6% عام 2003/2004 بينما في قطاع غزة فقد انخفضت من 35.0% إلى 14.4% للفترة نفسها).  
الالتحاق بالتعليم الأساسي
ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الأساسية من 572,529 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1994/1995 إلى 916,837طالبا وطالبة في العام الدراسي 2003/2004، بمعدل زيادة مقدارها 60.1%، وتشكل الإناث ما نسبته 49.4% والذكور 50.6% من مجموع طلبة المرحلة الأساسية في هذا العام.  في حين كانت الاناث تشكل ما نسبته 48.6% والذكور 51.4% في العام الدراسي 1994/1995. ولا تختلف نسبة الاناث في المرحلة الاساسية حسب المنطقة في العام الدراسي 2003/2004، فقد بلغت نسبتهن 49.4% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدا.

أما فيما يتعلق بنسبة التحاق الإناث إلى الذكور حسب المرحلة والمنطقة، ففي العام الدراسي 2004/2003، نلاحظ أنه مقابل كل 98 طالبة هناك 100 طالب في مرحلة التعليم الأساسي. ولا توجد فروق تذكر بين هذه النسب حسب المنطقة، إذ بلغت 98 طالبة مقابل كل 100 طالب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدا. 

يعتبر معدل الالتحاق الإجمالي ومعدل الالتحاق الصافي من مؤشرات الكفاية الداخلية للنظام التربوي، لأنها تعكس ظواهر مثل العمر الزائد، والرسوب، والتسرب. وعند النظر إلى هذه المعدلات واختلافها من سنة لأخرى، فإننا نلاحظ التذبذب الحاصل في معدلات الالتحاق، حيث أن معدلات الالتحاق الإجمالية والصافية في المرحلة الأساسية تزايدت خلال الفترة التي سبقت الانتفاضة "انتفاضة الأقصى"، حيث ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي من 91.4% في العام الدراسي 1995/1996 إلى 96.8% في العام الدراسي 1999/2000، في حين بدأت في الانخفاض في فترة الانتفاضة حيث بلغت 91.9% في العام الدراسي 2003/2004.  في حين بلغ معدل الالتحاق الصافي 86.9% في العام الدراسي 1995/1996 ليصل إلى 92.2% في العام الدراسي 1999/2000، ومن ثم عاود الانخفاض ليصل إلى 85.3% في العام الدراسي 2003/2004.  ويلاحظ أن معدل الالتحاق الاجمالي ومعدل الالتحاق الصافي في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية، فقد بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الأساسية 96.8% في قطاع غزة مقابل 88.8% في الضفة الغربية في العام الدراسي 2003/2004.  في حين بلغ معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الاساسية في قطاع غزة 90.2% مقابل 82.2% في الضفة الغربية في نفس العام الدراسي.  
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شكل (3-3): معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الأساسية حسب المنطقة للأعوام الدراسية 
1995/1996-2003/2004

    المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. استخراج احصائي. 

شكل (3-4): معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الأساسية حسب المنطقة للأعوام الدراسية
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1995/1996-2003/2004

      المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. استخراج احصائي. 

الالتحاق بالمرحلة الثانوية

مقابل كل 100 طالب هناك 107 طالبات في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2003/2004
ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية من 45,339 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1994/1995 إلى 100,606 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2003/2004، بمعدل زيادة مقدارها 121.9%، وتشكل الإناث ما نسبته 51.6% والذكور       48.4% من مجموع طلبة المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2003/2004، في حين كانت الإناث تشكل ما نسبته 45.5% والذكور 54.5% في العام الدراسي 1995/1996 . وتختلف نسبة الإناث في المرحلة الثانوية حسب المنطقة في العام الدراسي 2003/2004، فقد بلغت هذه النسبة 52.2% في الضفة الغربية، و50.8% في قطاع غزة.

في مرحلة التعليم الثانوي، نلاحظ أنه في العام الدراسي 2003/2004 مقابل كل 107 طالبات هناك 100 طالب. وتتفاوت هذه النسب حسب المنطقة، إذ كانت 109 طالبات مقابل كل 100 طالب في الضفة الغربية و103 طالبة مقابل كل 100 طالب في قطاع غزة في العام نفسه.

تعكس نسب الالتحاق وتطورها من سنة إلى أخرى تحسناً في المساواة بين الجنسين في فرص الالتحاق بالتعليم. فقد بلغت معدلات الالتحاق الإجمالي للإناث في مرحلة التعليم الثانوي 67.5% للعام الدراسي 2003/2004 مقابل 60.7% للذكور في حين بلغت 43.0% للإناث مقابل 48.8% للذكور في العام الدراسي 1994/1995. اما معدلات الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية، فقد بلغت 55.6% للإناث و48.9% للذكور في العام الدراسي 2003/2004 مقابل    32.0% للإناث و35.8% للذكور في العام الدراسي 1994/1995. 

لا زال التعليم الأكاديمي اكثر استقطاباً للطلبة للالتحاق به من التعليم الثانوي المهني، فقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني 4,548 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2004/2003، أي ما نسبته 4.5% من مجموع الطلبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية.  ونجد أن الإناث في العام الدراسي 2004/2003  يشكلن فقط 29.0% من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني. أما في التعليم الأكاديمي فنلاحظ أن الإناث يشكلن نصف الطلبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم، إذ يشكلن 52.7% من مجموع الطلبة. وعند تتبع نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني إلى مجموع الملتحقين بالمرحلة الثانوية للأعوام 1995/1996-1999/2000 لكل من الذكور والإناث كل على حدا، نلاحظ عدم حدوث تغيير يذكر على هذه النسب خلال هذه الفترة.

عند النظر في معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية فإننا نلاحظ أنها تتزايد من سنة لأخرى، حيث ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي من 46.0% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 64.0% في العام الدراسي 2003/2004، في حين ارتفع معدل الالتحاق الصافي من 33.9% في العام الدراسي 1994/1995 ليصل إلى 52.2% في العام الدراسي        2003/2004. ونجد أن معدل الالتحاق الإجمالي في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية، فقد بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية 69.3% في قطاع غزة مقابل 60.8% في الضفة الغربية في العام الدراسي          2003/62004.  وينطبق هذا القول على معدل الالتحاق الصافي، حيث بلغ معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية في قطاع غزة 55.3% مقابل 50.3% في الضفة الغربية في نفس العام الدراسي. وبشكل عام، نجد كذلك أن معدلات الالتحاق الإجمالية والصافية للإناث أعلى من مثيلاتها للذكور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  في العام الدراسي    2003/2004.
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شكل (3-5): معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية حسب المنطقة للأعوام الدراسية 

(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)

  المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. استخراج احصائي. 

شكل (3-6): معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية حسب المنطقة للأعوام الدراسية
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(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)
    المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004.  استخراج احصائي. 

الرسوب
شهدت نسب الرسوب للذكور وللإناث في الأراضي الفلسطينية في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية تحسنا ملحوظا خلال الأعوام الدراسية 1994/1995-2003/2004

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2002/2003 في الأراضي الفلسطينية 1.5% للذكور  و1.2% للإناث.  أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 1.4% للذكور و1.1% للإناث في نفس العام الدراسي.

وعند مقارنة نسب الرسوب للذكور وللإناث في كل من المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية حسب المنطقة في العام الدراسي 2002/2003، لا نجد فروق واضحة بين نسب الرسوب للذكور وللإناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسب الرسوب للمرحلة الأساسية 1.3% في الضفة الغربية مقابل 1.5% في قطاع غزة، في حين بلغت نسب الرسوب في المرحلة الثانوية 1.3% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة.

لقد شهدت نسب الرسوب للذكور وللإناث في الأراضي الفلسطينية في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية انخفاضا ملحوظا خلال الأعوام الدراسية 1994/1995والعام الدراسي 2002/2003، فعلى سبيل المثال انخفضت نسب الرسوب للإناث في المرحلة الأساسية من 4.4% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 1.2% في العام الدراسي 2002/2003.  أما في المرحلة الثانوية فقد انخفضت نسب الرسوب للإناث من 1.3% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 1.1% في العام الدراسي 2002/2003.

إن تفسير هذا الانخفاض في نسب الرسوب يجب أن يفسر بحذر، فالنظام التربوي الفلسطيني له محددات لظاهرة الرسوب، فيسمح للطالب بالرسوب في الصف مرتين، والرسوب يبدأ من الصف الرابع الأساسي، كما تم تحديد نسبة الرسوب المسموح بها في المدارس لتقف عند نسبة 5.0% في الصف الواحد.
شكل (3-7): نسبة الرسوب في المرحلة الأساسية حسب المنطقة للأعوام الدراسية
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(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)
       المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. قاعدة بيانات التعليم.

شكل (3-8): نسبة الرسوب في المرحلة الثانوية حسب المنطقة للأعوام الدراسية
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(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)

        المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. قاعدة بيانات التعليم.

التسرب
شهدت نسب التسرب للذكور وللإناث في الأراضي الفلسطينية في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية انخفاضا ملحوظا خلال الأعوام الدراسية 1994/1995-2002/2003.
بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2002/2003 في الأراضي الفلسطينية 0.9% للذكور و0.6% للإناث.  أما في المرحلة الثانوية فكانت 2.6% للذكور و4.8% للإناث.
عند مقارنة نسب التسرب للإناث في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية حسب المنطقة في العام الدراسي         2002/2003، نجد أن نسب التسرب للإناث في الضفة الغربية في المرحلتين الأساسية والثانوية تفوق نسب التسرب للإناث في قطاع غزة، فبلغت نسب التسرب للإناث في المرحلة الأساسية 0.8% في الضفة الغربية و0.4% في قطاع غزة. أما في المرحلة الثانوية، فبلغت نسب تسرب للإناث 5.5% في الضفة الغربية و3.8% في قطاع غزة.

لقد شهدت نسب التسرب للإناث في الأراضي الفلسطينية  في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية تحسنا ملحوظا خلال الأعوام الدراسية 1994/1995-2002/2003، فقد انخفضت نسب التسرب للإناث في المرحلة الأساسية من 2.4% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 0.6% في العام الدراسي 2002/2003، أما في المرحلة الثانوية فقد انخفضت نسب التسرب للإناث من 9.7% في العام الدراسي 1994/1995 إلى 4.8% في العام الدراسي 2002/2003.

[image: image9.wmf]28

.

5

26

.

6

25

.

6

37

.

5

37

.

5

36

.

1

30

.

3

30

.

4

30

.

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995

/

1996

1999

/

2000

2003

/

2004

السنة

المعدل

رياض الاطفال

المرحلة الاساسية

المرحلة الثانوية

شكل (3-9): نسبة التسرب من المرحلة الأساسية حسب المنطقة للأعوام الدراسية

(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)

         المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. قاعدة بيانات التعليم (عدة سنوات). رام الله-فلسطين. 
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شكل (3-10): نسبة التسرب من المرحلة الثانوية حسب المنطقة للأعوام الدراسية

 (سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)

        المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. قاعدة بيانات التعليم (عدة سنوات). رام الله-فلسطين

المـدارس

بلغ عدد المدارس ورياض الأطفال 2,956 مدرسة وروضة أطفال في العام الدراسي 2003/2004، منها 847 روضة أطفال و1,462 مدرسة أساسية و647 مدراس ثانوية، وتشكل مدارس ورياض أطفال الذكور 24.3% (717 مدرسة وروضة) من مجموع المدارس ورياض الأطفال، ومدارس ورياض أطفال الإناث 24.1% (711 مدرسة وروضة)، والمدارس ورياض الأطفال المختلطة 51.6% (1,528 مدرسة وروضة). ورياض الأطفال تجاز من وزارة التربية والتعليم و معظمها مختلط، إذ أن 9 منها فقط كانت مقتصرة على أحد الجنسين وجميعها في الضفة الغربية.

يوجد 76.3% (2,254 مدرسة وروضة أطفال) من مجموع المدارس ورياض الأطفال في الضفة الغربية، بينما يوجد 23.7% (702 مدرسة وروضة أطفال) في قطاع غزة.

خلال العام الدراسي 2004/2003، شكلت المدارس الحكومية 53.5% من مجموع عدد المدارس ورياض الأطفال، ومدارس وكالة الغوث الدولية 9.2% من مجموع عدد المدارس ورياض الأطفال، والمدارس الخاصة ورياض الأطفال شكلت 37.3% بواقع 8.7% مدارس و28.6% رياض أطفال.

ازداد عدد المدارس منذ أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التعليم في عام 1994، حيث عكس ذلك أولوية توسيع الطاقة الاستيعابية للنظام المدرسي. وفي العام الدراسي 2003/2004، كان هناك 1,462 مدرسة أساسية مقارنة بـ 1,098 مدرسة في العام الدراسي 1995/1996، كما كان هناك أيضا 647 مدارس ثانوية مقارنة بـ 372 مدرسة في العام الدراسي 1995/19967.

يلاحظ أن المدارس المقتصرة على الجنس الواحد تصبح اكثر أهمية في الصفوف العليا من المرحلة الأساسية وكذلك في المرحلة الثانوية. وكما تبين معطيات العام الدراسي 2003/2004، فإن 62.5% من المدارس الأساسية، و77.2% من المدارس الثانوية هي مدارس مقتصرة على جنس واحد.
البيئة التعليمية

تعتبر البيئة التعليمية أحد العوامل المؤثرة في العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لعملية التعلم.  توفير البيئة التعليمية، أمر يتعدى كونه مجرد توفير المباني المدرسية والمكاتب والمقاعد والكتب المدرسية، حيث ينبغي أيضا أن تتوفر في المدرسة شروط البيئة الصحية الآمنة، وكذلك خدمات البنية التحتية لأهميتها  في توفير جو مناسب للدراسة، فتوفر المياه والكهرباء والتدفئة والمرافق الصحية تلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب للعملية التعليمية، وبالتالي تؤثر على مخرجات هذه العملية إيجابا.  كما أن وجود أسوار حول المدرسة من الأمور الهامة التي يجب توفرها، حيث أن ذلك من شأنه أن يقلل من تعرض الطلبة للأخطار الناجمة عن حوادث السير، وخاصة طلبة مدارس المناطق الحضرية التي تنشط فيها حركة السير.

إن معظم طلبة المدارس تتوفر لديهم خدمات الكهرباء والمياه الجارية، في حين لا تتوفر خدمة التدفئة إلا لنسبة قليلة من طلبة المدارس، فهناك 1.3% من طلبة المدارس الحكومية تتوفر لديهم هذه الخدمة مقابل 1.5% من طلبة مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوفر هذه الخدمة لـ (19.1%) من طلبة المدارس الخاصة و9.2% من أطفال رياض الأطفال حسب معطيات العام الدراسي 2003/2004.  وفيما يتعلق بتوفر أسوار تحيط بالمدرسة سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي فان 93.6% من مجموع الطلبة يتعلمون في مدارس تحيط بها أسوار.
يعتبر مؤشر الكثافة الصفية من أهم المؤشرات التي تقيس توفر البيئة التعليمية المناسبة للتعلم، وتشير الكثافة الصفية إلى متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة. فقد بلغ متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية 36.1 طالبا في المرحلة الأساسية و30.4 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2003/2004. ويلاحظ أن معدل الكثافة الصفية في مرحلتي التعليم الأساسية والثانوية لم يطرأ عليه تحسن ملحوظ عند مقارنة العام الدراسي 2003/2004 بالعام الدراسي 1995/1996.

شكل (3-11): معدل عدد الطلبة لكل شعبة حسب المرحلة للأعوام الدراسية 
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(سنوات مختارة: 1995/1996-2003/2004)

   المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،2004. قاعدة بيانات مسح التعليم (عدة سنوات). رام الله-فلسطين. 

وعند مقارنة الكثافة الصفية حسب المنطقة والمرحلة، يلاحظ أن الشعب الصفية في المرحلة الأساسية اكثر اكتظاظاً في مدارس قطاع غزة  منها في مدارس الضفة الغربية، فقد بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 43.1 طالبا لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 32.5 طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 2003/2004. وتنطبق هذه الظاهرة على المرحلة الثانوية، حيث بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 39.8 طالباً لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 26.2 طالباً لكل شعبة. مما يشير الى ان البيئة التعليمية بالنسبة لمؤشر الكثافة الصفية في قطاع غزة أكثر سوءا من الضفة الغربية.

وتظهر مشكلة الكثافة الصفية جليا إذا ما نظرنا إلى معدل الكثافة الصفية حسب الجهة المشرفة، فمدارس وكالة الغوث الدولية هي الأكثر اكتظاظا، حيث بلغت الكثافة الصفية في المرحلة الأساسية في مدارس الوكالة 43.4 طالبا لكل شعبة، مقابل 36.1 طالبا لكل شعبة في المدارس الحكومية، وبلغت في المدارس الخاصة وفي المرحلة نفسها 24.4 طالبا لكل شعبة في العام الدراسي 2003/2004. وتجدر الإشارة الى أن وكالة الغوث الدولية لا توفر التعليم الثانوي في مدارسها. 

ومن الملفت للنظر أنه رغم الانخفاض البسيط الذي طرأ على معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس وكالة الغوث خلال الأعوام الدراسية الخمس الأخيرة، حيث انخفض المعدل من 44.5 طالباً لكل شعبة عام 1995/1996 إلى 43.4 طالباً لكل شعبة عام 2003/2004، إلا أنه يلاحظ أن هذا المعدل ما زال مرتفعاً.

الحاسوب والتعلم

ارتفعت نسبة توفر الحاسوب في المدارس من 30.2% في العام الدراسي 1995/1996 إلى 87.2% في العام الدراسي 2003/2004. وبنسبة زيادة مقدارها 189%.

إن توفر الحاسوب في المدارس ورياض الأطفال يعتبر مؤشرا على توفر تقنيات التعليم الحديثة فيها, ويوفر بيئة مناسبة للأطفال لممارسة أنشطة التعلم. ويعتبر أمراً ضروريا حتى تقوم المدارس بدورها الفاعل في تنمية الجانب المعرفي والثقافي للأطفال.

خلال العام الدراسي 2003/2004 توفر الحاسوب في 48.3% من مجموع رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية، بواقع 49.0% في الضفة الغربية و45.9% في قطاع غزة. 

يتوفر الحاسوب في 87.2% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية، بواقع 87.9% في الضفة الغربية،         و85.0% في قطاع غزة. وقد ارتفعت نسبة توفر الحاسوب في المدارس من 30.2% في العام الدراسي 1995/1996 إلى 87.2% في العام الدراسي 2003/2004. وبنسبة زيادة مقدارها 189%.

يلاحظ من التقدم المحرز في توفر الحاسوب في المدارس، أن وزارة التربية والتعليم قد زادت من استخدام الحاسوب في مدارسها، وشجعت المدارس الخاصة على استخدامه, كما أن مادة الحاسوب أصبحت تدرس في معظم المدارس، وهناك خطط لتعميمها على كافة المدارس.

المعلمون والمعلمات

بلغ عدد المعلمين في المدارس ورياض الأطفال 39,893 معلماً ومعلمة في العام الدراسي 2003/2004، منهم 17,205 معلماً و22,688 معلمات، بنسبة 43.1% للمعلمين و56.9% للمعلمات.
وإذا ما نظرنا إلى المرحلة الأساسية والثانوية فإننا نلاحظ أن المعلمين الذكور يشكلون ما نسبته 46.1% (17,179 معلما) من مجموع معلمي المرحلتين، وتشكل الإناث 53.9% (20,047 معلمة).  أما في مرحلة رياض الأطفال، فإن الهيئة التعليمية (2,666 معلما ومعلمة) في رياض الأطفال مشكلة كلها من النساء باستثناء 26 معلما.

يتوزع المعلمون والمعلمات في المدارس حسب جهات الإشراف بواقع 70.9% في المدارس الحكومية، 19.6% في مدارس وكالة الغوث، و9.6% في المدارس الخاصة.
بلغ معدل عدد الطلبة للمعلم الواحد لجميع المراحل 26.3 طالباً لكل معلم في العام الدراسي 2003/2004. إذا ما تتبعنا معدل عدد الطلبة للمعلم الواحد حسب الجهة المشرفة، نلاحظ أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الحكومية قد بلغ 26.8 طالباً لكل معلم، و34.4 طالباً لكل معلم في مدارس وكالة الغوث الدولية و16.9 طالباً لكل معلم في المدارس الخاصة (باستثناء رياض الأطفال)، أما في رياض الأطفال فقد بلغ المعدل 26.3 طفلاً لكل معلم.

تشير المعطيات إلى أن 34.4% من المعلمين والمعلمات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لعام 2003/2004  يحملون درجة الدبلوم المتوسط، و62.1% يحملون درجة البكالوريوس (منهم 13.3% يحملون درجة البكالوريوس ودبلوم تربية)، 0.5% يحملون درجة الدبلوم العالي، و1.0% منهم يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة أو أقل،    2.0% يحملون درجة الماجستير فما فوق.
وإذا ما نظرنا إلى مؤهلات المعلمين والمعلمات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2003/2004   نجد أن نسبة المعلمات الإناث من حملة الثانوية العامة أو اقل من مجمل المعلمين والمعلمات من حملة نفس المؤهل هي 63.2%، وحملة الدبلوم المتوسط 58.7% من مجمل حملة نفس المؤهل، ونسبة المعلمات الإناث حملة مؤهل جامعي 52.0% من مجمل حملة نفس المؤهل، ونسبة المعلمات حملة الدبلوم العالي 38.9% من مجمل حملة نفس المؤهل، وحملة درجة الماجستير فما فوق 26.8% من مجمل حملة نفس المؤهل. 

تدار رياض الأطفال في معظم الحالات من قبل أفراد يفتقرون إلى الاختصاص والخبرة، وتعزز وزارة التربية والتعليم دورها بتدريب مسؤولات رياض الأطفال، وتنمية وسائل تبادل الخبرات بينهن، وتتعاون الوزارة حاليا مع مؤسسات دولية ومحلية لتنفيذ مشروع مدته ثلاث سنوات، يهدف إلى تحسين وتيسير انتقال الطفل من الروضة إلى الصف الأول الأساسي، والى تحفيز المجتمع على المشاركة في العملية التعليمية. وقد أنشأت الوزارة مركزا نموذجيا لمصادر الطفولة في غزة، وسوف تنجز إنشاء مركزا آخر في مدينة بيت لحم وذلك بهدف استخدامهما كرياض أطفال نموذجية، وكمصدري طفولة مبكرة لتدريب المسؤولات في رياض الأطفال.
وفي المدارس تنصب جهود وزارة التربية والتعليم على توظيف المعلمين الذين يحملون المؤهلات الجامعية لتصل نسبتهم إلى 64.6% من مجموع المعلمين، وعلى توظيف الباقي من حملة الدبلوم المتوسط.  ونظام التوظيف المعتمد في الوزارة لا يفرق بين المعلمين والمعلمات لاعتماده مبدأ الاستجابة للحاجة.  وتجدر الإشارة أن هدف وزارة التربية والتعليم هو رفع مؤهلات جميع أفراد الكادر التعليمي إلى درجة البكالوريوس، وتشجيع من هم أقل تأهيلا على الانتساب إلى الجامعات والحصول على الدرجة الجامعية الأولى. وترنو الوزارة إلى تحقيق هدف آخر وهو الوصول إلى توفر معايير معينة أخرى فضلا عن المؤهل العلمي (بكالوريوس فأعلى) في المستقبل لمنح إجازة التدريس.    
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�  اليونسيف، 1999. التعليم للجميع: ترجمة الحق الى حقيقة – ملخص صحافي.   


2 تجدر الإشارة إلى أن 51.2% من الأطفال في المرحلة الأساسية في قطاع غزة ملتحقون بمدارس وكالة الغوث الدولية ، مقارنة بـ 11.0% في الضفة الغربية في العام الدراسي 2003/2004.


6  حسب خطة وزارة التربية والتعليم، كانت تطمح إلى زيادة معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية إلى 68.0% في العام الدراسي 2004/2005. (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 2001، الخطة الخمسية للتعليم في فلسطين (2001 ـ 2005). رام الله ـ فلسطين.)


7  تشمل المدارس التي فيها مرحلة أساسية وثانوية معا أو مرحلة ثانوية فقط. 
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